
هــل تتخلــى طهــران عــن الحــوثيين مقابــل
الإبقاء على الأسد؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

“في رأيي أن الحوار السعودي الإيراني هو حوار بين دولتين هما على خلاف حول أمور عدة، ولا شك
أن الأمور ستهدأ أو تتحسّن في المنطقة حال اتفاقهما..” بهذه الكلمات استهل سعد الحريري، رئيس
تيار المستقبل اللبناني حديثه عن الوساطة الإقليمية والدولية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين
الرياض وطهران بعد سنوات من التراشق السياسي والاقتصادي ألقى بظلاله القاتمة على المنطقة

العربية والشرق أوسطية بالكامل.

العديــد مــن الأصــوات المحليــة والإقليميــة والدوليــة ناشــدت الأطــراف المعنيــة بــالجلوس علــى مائــدة
ــار أن الســبب ــة لحلحلــة الأزمــة في الــشرق الأوســط باعتب ــد، في محاول المفاوضــات والحــوار مــن جدي
الرئيسي في جل هذه الأزمات يرجع للخصومة بين الرياض وطهران مما يجعل من إعادة النظر في

طبيعة العلاقة بين البلدين أمرًا غاية في الأهمية.

جهود الوساطة الروسية – الباكستانية – الكويتية، فرضت العديد من علامات الاستفهام حول ما
يا والعراق، وقريبا في يمكن أن تتمخض عنه، لاسيما بعد تأزم الموقف بالتدخل الدولي المباشر في سور

اليمن، وهو ما دفع البعض لفرض عدد من السيناريوهات للخروج من هذا المأزق.
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“نــون بوســت” يســعى في هــذا التحليــل إلى طــرق أبــواب الحــوار بين الجــانبين لمعرفــة مــدى واقعيــة
بعضهـا وخياليـة الآخـر، والوقـوف علـى أبـرز السـيناريوهات المقدمـة لفتـح صـفحة جديـدة في العلاقـات
بين البلدين، فهل تستهل العلاقات السعودية الإيرانية خطواتها نحو المصالحة بضمان الحفاظ على
الأمن القومي السعودي من الناحية الجنوبية بتطويق الحوثيين وغلق منافذ الدعم لهم، في مقابل

يا والإبقاء على الأسد لمرحلة انتقالية؟ تخلي الرياض عن تعنتها في سور

يخ من العلاقات المتأرجحة ياض – طهران.. تار الر

كان نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية م والإعلان عن الدولة الإسلامية، العلامة الفارقة في تاريخ
العلاقات بين السعودية وإيران، حيث تأرجحت بعدها ما بين الهبوط والصعود، المد والجزر، حيث
يـاض مـن التحـالف مـع شـاه إيـران محمد رضـا بهلـوي إلى الصـدام مـع مرشـد الثـورة روح الله تحـولت الر

الموسوي الخميني.

ثم جاء وقوف الرياض إلى جانب العراق في حربه ضد إيران، بمثابة الطعنة التي أصابت طهران في
مقتل، وهو ما دفعها إلى إثارة بعض عمليات القلاقل والاضطرابات التي كانت السعودية تتهم إيران
كبر دليل على حجم الصراع بين البلدين، دائمًا بالوقوف ورائها، وما حدث في بعض مواسم الحج أ
وتعتــبر أحــداث مكــة في أغســطس  – والــتي خــ الحجــاج الإيرانيــون فيهــا بمظــاهرات مؤيــدة
للثورة الإسلامية – منعطفًا مهمًا في العلاقة بين الدولتين ترتب عليه قطع العلاقات بينهما واستمر

. ذلك الانقطاع حتى عام

-) يــاض حــتى وفــاة الخميــني ونهايــة حــرب الخليــج الثانيــة اســتمرت القطيعــة بين طهــران والر
) لتــدخل العلاقــات الإيرانيــة الســعودية بعــدها مرحلــة مــن الهــدوء النســبي لاســيما بعــد تــولي
مقاليد الحكم في طهران شخصيات تنادي بحوار الحضارات وتحسين علاقات الجوار، وفي مقدمتهم
رفسنجاني ومن بعده خاتمي، وكان نتيجة ذلك أن شهدت العلاقات السعودية الإيرانية درجة عالية
يارات المسؤولين من البلدين وعلى مستوى من التطور والتنسيق والتعاون ترجم في تعدد وتبادل ز
عـال، وتـوجت تلـك العلاقـة بتوقيـع اتفاقيـة أمنيـة عـام  شكلـت محطـة مهمـة ليـس فقـط في
كملـه لأنهـا انتقلـت مـن مرحلـة البروتوكـولات الدبلوماسـية إلى علاقـة البلـدين بـل في الخليـج العـربي بأ

عمق العلاقة وتأصيلها شعبيًا ورسميًا.

ثم جاء عهد أحمدي نجاد لتعود العلاقات بين البلدين إلى المربع “صفر” من جديد، حيث تشابهت
علاقة البلدين في عهد نجاد مع مرحلة الخميني، وزاد في درجة تطرفها انفجار بعض الملفات الساخنة
والمتمثلـة في الشحـن الطـائفي الموجـود في المنطقـة، والبرنـامج النـووي الإيـراني، وكذلـك الـدور الإقليمـي

يا ولبنان وفلسطين والعراق. الذي تلعبه إيران في سور

ياض وطهران.. لماذا؟ المصالحة بين الر

“تتســم التعــاملات بين الســعودية وإيــران، علــى رغــم انعــدام الثقــة والخلافــات، بالواقعيــة والحلــول
الوسـط، مـا سـينعكس علـى المنطقـة”، كـان هـذا ملخـص خطـاب للأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي



مون حث فيه الرياض وطهران على التصالح والمساعدة في إنهاء التوتر في المنطقة.

كــثر مــن مــرة في تصريحــات عــدة مــا بين الحين والآخــر، أمــا رئيــس البرلمــان اللبنــاني نــبيه بــري طــالب أ
بضرورة جلوس صنّاع القرار في طهران والرياض على مائدة المفاوضات، مؤكدًا أن استعادة العلاقات
ينيــة، الطبيعيــة بين الســعودية وإيــران تمثــل ضرورة إسلاميــة وعربيــة ولبنانيــة وعراقيــة ويمنيــة وبحر
مشــددًا علــى أن ضمــان سلامــة المنطقــة والخلاص مــن أزمتهــا السياســية هــو في اســتعادة العلاقــة

السعودية – الإيرانية إيجابيتها.

كـد علـى التـأثير يـر اللبنـاني، والـذي أ وشـاركه الـرأي النـائب ميشيـل مـوسى، عضـو كتلـة التنميـة والتحر
يا واليمن والعراق القوي لكل من السعودية وإيران على الدول التي يحاربون فيها بالوكالة وهي سور
ولبنــان وغيرهــا مــن الــدول الــتي تشهــد أوضاعًــا غــير مســتقرة، وهــو مــا يجســد اهتمــام العديــد مــن

المحللين بمؤشر العلاقة بين هاتين القوتين الإقليميتين.

يــة في لبنــان بشــأن الوصــول إلى نقطــة اتفــاق بين تيــار المســتقبل مــوسى أشــار إلى أن الحــوارات الجار
وحزب الله نجحت في الإجابة عن كثير من التساؤلات، كما ساهمت في حل بعض الإشكالات، لكنه
غـير كـاف بالشكـل المطلـوب، منوهًـا أن أي تلاق سـعودي إيـراني سيسـهم بشكـل كـبير في إزالـة الغالبيـة

العظمى من الخلافات في دول المنطقة ومنها إيران.

السعودية: نعم للتصالح لكن بشروط

يــاض مطلــب ســعودي وإن لم يتــم بــالرغم مــن أن فتــح صــفحة جديــدة في العلاقــات بين طهــران والر
يا، إلا أن الإعلان عنه لاسيما في ظل ما تتكبده السعودية من خسائر مادية وبشرية في اليمن وسور
يــر يــاض للحفــاظ علــى هيبتهــا الإقليميــة، وعــدم الســماح لأي نفــوذ إيــراني بالمنطقــة، دفــع وز ســعي الر

خارجيتها، عادل الجبير، لفرض إملاءاته على طهران حال رغبتها في التصالح مع السعودية.

يــاض مــؤخرًا مــع نظيرتــه الجنــوب إفريقيــة مــايتي نكوانــا الجــبير صرح خلال مــؤتمر صــحفي عقــده بالر
ماشاباني، أن إيران إذا أرادت إقامة علاقات أفضل مع السعودية عليها تغيير سلوكها، وتصبح بلدًا
يًا يسعى إلى تصدير ثورته، لافتًا إلى أن بلاده لا تريد أن يكون هناك عاديًا وتكف عن أن تكون بلدًا ثور

توتر مع طهران.

إيران.. ومساعي تطويق الخصومة

بالرغم من الحرب الباردة المستعرة بين طهران والرياض منذ عقود، وسواء كانت ذا مرجعية مذهبية
كثر من أي وقت مضى بالتهدئة مع أو سياسية، إلا أن الأجواء الحالية تشير إلى أن إيران تبدو معنية أ
مختلـف الخصـوم الإقليميين والـدوليين للاسـتفادة مـن فرصـة رفـع العقوبـات الاقتصاديـة عنهـا بعـد

إبرامها اتفاقًا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.

وجاء رد فعل المرشد الأعلى علي خامنئي والذي يعد الشخصية الأكبر في الهرم السياسي الإيراني حيال
الاعتداء على سفارة السعودية وقنصليتها بطهران يناير الماضي على إثر إعدام رجل الدين الشيعي



نمر النمر ليلوح في الأفق برغبة قوية لدى إيران في فتح الباب مع الرياض بصورة مغايرة لما كان عليه
الوضع سابقًا.

خــامنئي الــذي علّــق علــى حــادث الاعتــداء بـــ “العمــل السيء للغايــة والمــضر بمصــلحة البلاد والمصالــح
يــر الخارجيــة جــواد ظريــف الــذي قــال إنّ المواجهــة بين إيــران والمملكــة الإسلاميــة” ثــم مــن بعــده وز
كيد على رغبة طهران في ترطيب الأجواء “ليست في مصلحة أحد”، دفعت الكثير من المحللين إلى التأ

مع السعودية.

فتح باب الحوار مع السعودية  لم يقتصر على البعد السياسي وفقط، بل هناك ضرورة ملحة تدفع
إيران للاستفادة بشكل فعلي من رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وذلك من خلال فتح قنوات حوار
مع الرياض لإيجاد حل لمعضلة تهاوي أسعار النفط، ودون ذلك لن يكون لعودتها إلى سوق البترول

العالمية معنى يذكر.

الوساطة الإقليمية والدولية

كثرهما نفوذا في المنطقة، كبر دولتين في العالم الإسلامي، وأ “نحن نعبر عن أسفنا لتأزم العلاقات بين أ
وفي سوق النفط العالمية”، بهذه الكلمات كشف مصدر دبلوماسي في الخارجية الروسية عن استعداد
يـاض مـن الجلـوس علـى مائـدة الحـوار والمفاوضـات بمـا بلاده للقيـام بـدور الوساطـة بين طهـران والر

يذلل عقبات المصالحة بين البلدين.

ونقلــت وكالــة “نوفــوستي” الروســية للأنبــاء عــن ذات المصــدر قــوله إن موســكو كــانت دائمــا حريصــة
لتكون لدى المسلمين رؤية مشتركة، لدى السنة والشيعة، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك
في المنظمات الدولية الأخرى، ورؤية مشتركة كذلك فيما يخص المشكلات الدولية والإقليمية، بما في

ية والوضع في منطقة الخليج. ذلك الأزمة السور

يـر دفـاعه للسـعودية وإيـران بهـدف تهدئـة الأجـواء بين ثـم جـاءت جولـة رئيـس الـوزراء الباكسـتاني ووز
البلــدين، ومــن بعــدها مــا أعلنــت عنــه الكــويت بصــدد مساعيهــا للتقريــب بين وجهــة نظــر البلــدين،

لتضيف حلقة جديدة من جهود الوساطة الإقليمية والدولية.. فما هي فرص نجاحها؟

محمد محســن أبــو النــور البــاحث المتخصــص في الشــؤون الإيرانيــة، يــرى أن فــرص نجــاح الوساطــة كــبيرة
للغاية، وذلك لاعتبارات عديدة على رأسها ثقة البلدين في قيمة ومكانة الدول التي تسعى للوساطة.

أبو النور أشار إلى أن هذه التحركات أمر جيد في هذا التوقيت، لاسيما بعد قرار رفع المجتمع الدولي
العقوبات الاقتصادية على إيران، مما سيدعم ملفاتها بالشرق الأوسط الأمر الذي سيزيد التوتر في

المنطقة بشكل عام.

بدوره أشار الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما تقوم به باكستان
وروسـيا والكـويت ليسـت وساطـة بمعـنى إنهـاء الخلاف وإنمـا تقريـب لوجهـات النظـر بين السـعودية
وإيران، مضيفًا أن جهود التهدئة حال نجاحها قد تمثل مصدر قلق لإسرائيل وأمريكا لاسيما وهما



يسعيان لإثارة القلاقل في المنطقة.

الحوثيون في مقابل الأسد

يا) هذا هو مربع الحرب التي تخوضها السعودية وإيران بالوكالة، (العراق – لبنان – اليمن – سور
وبـالرغم مـن الصراع المسـتعر لبسـط النفـوذ لكلا الـدولتين في الـدول الأربـع، إلا أن الواقـع يشـير إلى أن

يا. كافة الجهود تتركز في محورين فقط، اليمن وسور

تمثــل اليمــن بالنســبة للســعودية معركــة حيــاة أو مــوت، إذ تعــد اليمــن الخنجــر الــذي قــد يطعــن بلاد
الحرمين من الجنوب، وهو ما يمثل تهديدًا صارخًا لأمن المملكة القومي، ومن ثم نجد حجم الضغط
يــاض لقــوات الممــارس للإطاحــة بــالحوثيين وفــرض الاســتقرار الســني بــاليمن، مــن خلال تجييــش الر
الــدول المجــاورة فيمــا أطلــق عليــه “التحــالف العــربي الإسلامــي” ضــد علــي عبــدالله صالــح ورجــاله في

اليمن.

يــاض يــة للر يــا، نجــد أن الأمــر مختلــف نسبيًــا، فقــد تمثــل الأزمــة السور وبالانتقــال إلى الوضــع في سور
معركة مذهبية أيديولوجية في المقام الأول، قبل أن تكون معركة سياسية أمنية مباشرة، بينما يمثل
الوضع لإيران معركة وجود، إذ إن الإبقاء على بشار الأسد ونظامه يعني لطهران ضمان تواجدها في

المنطقة في هذه البقعة الحيوية، وهو ما يضمن لها توازنها الإقليمي الذي تسعى للحفاظ عليه.

العديد من الخبراء فرضوا بعض السيناريوهات للخروج من المأزق الحالي، في محاولة لحلحلة الأزمة
في الشرق الأوسط، وتطويق المخاطر التي تهدد دول المنطقة بلا استثناء، لاسيما بعدما وضعت القوى

الدولية أقدامها في المنطقة.

يو الأكثر جدلاً والأقرب لترجمته على أرض الواقع يتمثل في تخلي طهران عن دعم الحوثيين السينار
في اليمن، بما يمهد سيطرة الرياض على مقاليد الأمور، وتطوق المد الحوثي لاسيما في الشمال، بما
يضمن لها – الرياض – أمنها القومي من الناحية الجنوبية، في مقابل تخلي السعودية عن تعنتها في
الإطاحة ببشار الأسد والقبول بمرحلة انتقالية سياسية يكون الأسد فيها رئيسًا لحين إجراء انتخابات

رئاسية بعد عام ونصف أو عامين كما اتفقت موسكو وواشنطن على ذلك.

كيـد يو وهـو مـا كشفـت عنـه الأحـداث القليلـة الماضيـة، فالتأ المـؤشرات تقـود الجميـع إلى هـذه السـينار
الروسي الأمريكي على عدم مناقشة مصير الأسد في مرحلة التفاوض المقبلة، والاكتفاء بدراسة طبيعة
يا للخروج من أزمتها الراهنة، فضلاً عن انشغال تركيا بما المرحلة الانتقالية التي يجب أن تمر بها سور
يهدد حدودها مع الأكراد من جانب والعمليات الإرهابية في الداخل من جانب آخر، يصب في صالح

يو. هذا السينار

وفي المقابــل نجــد أن التــدخل الأممــي في اليمــن وفــرض قــرار وقــف العمليــات القتاليــة هنــاك وقبــول
السعودية بهذا القرار في مقابل اعتراض الحوثيين ورجال صالح، يضع الأخير في ورطة أمام المجتمع
الدولي، في الوقت الذي تسحب فيه إيران يدها رويدا رويدا من خلال التوقف عن تزويد الحوثيين
ــا ــا، بمــا يعطــي مــؤشرًا لتطويــق رجــال الحــوثي أمنيً ي بعنــاصر حــزب الله علــى عكــس الوضــع في سور



وسياسيًا – إقليميًا ودوليًا – وهو ما تسعى إليه الرياض.

فهل تشهد الفترة المقبلة صفحة جديدة بين الرياض وطهران تستهل حروفها الأولى بالحفاظ على
يا لفترة انتقالية؟ أمن السعودية الجنوبي في اليمن بتطويق الحوثيين في مقابل الإبقاء على بشار بسور

هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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